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لعبت المؤسسات العربية غير السياسية، وتلعب دوراً إيجابياً فعالًا في تفعيل
آليات العمل العربي المشترك وفي زيادة "التفاعل العربي" والتكامل بمختلف
استقلال ومع  الماضي،  القرن  أوسط  ومنذ  العربية.  المجتمعات  بين  أبعاده 
البلدان العربية وبناء دولها وإنشاء جامعة الدول العربية كآلية رسمية للعمل
العربي المشترك، أنشئت العديد من المؤسسات العربية المشتركة في الأطر
مؤسسات نشأت  كما  المختلفة،  والعلمية  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 
عربية مشتركة خارج إطار جامعة الدول العربية، أهلية ومهنية ومتخصصة. وقد
بدرجة كبيرة، فبعضها كانت متفاوتة  العربية  المؤسسات  انجازات هذه  كانت 
ناجحة إلى درجة كبيرة ومازالت مستمرة في العمل إلى اليوم، مثل الصندوق
العربية الشركة  مثل  اندثر،  وبعضها  والاجتماعي؛  الاقتصادي  للإنماء  العربي 
رغم محدودة  باهتة  إنجازات  ذات  كانت  ومعظمها  الصناعية.  للاستثمارات 
استمرارها في العمل، مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ولا يمكن
استعراض كل هذه المؤسسات، ولكن يمكن ذكر البعض منها التي كانت لها
إنجازات نسبية، نوعية أو عملية، وتلك التي يمكن أن يكون لها دور في تفعيل

العمل العربي المشترك.

فقد أقيمت مؤسستان اقتصاديتان ناجحتان في سبعينات القرن الماضي كان
للإنماء العربي  الصندوق  هما  الإطار  هذا  في  إيجابي  تأثير  ومازال،  لهما، 
تستحقان تجربتان  وهما  العربي.  النقد  صندوق  و  والاجتماعي  الاقتصادي 
الدراسة المعمقة لتحديد نقاط القوة والضعف فيهما لتفعيل مزيد من آليات

التكامل العربي المشترك الناجحة.

وفي هذا الإطار أيضاً لابد من ذكر آليات عربية "شبه رسمية" كانت ناجحة، مثل
الاستثمارات حماية  دور في  لها  كان  التي  الاستثمار  لضمان  العربية  الشركة 
البترولية للاستثمارات  العربية  الشركة  وكذلك  التجارية.  خاصة  البينية،  العربية 
Arab Petroleum Investment Corporation (APICORP) التي مازالت ناجحة في
عملها رغم أنه محصور في إطار قطاع النفط والغاز. كذلك من المؤسسات التي



ما زالت ناجحة اقتصادياً الشركة العربية للأقمار الصناعية  Arab Sat التي لها دور
العربية. ولابد من ذكر مبادرات في توسيع الاتصالات اللاسلكية بين الأقطار 
عربية في القطاع الخاص كانت ناجحة جداً في تفعيل آليات استثمار عربية بينية
العربية للاستثمار. العربي، ومنها الشركة  البنك  المبادرات  ناجحة؛ وأقدم هذه 
دور لزيادة  عليها  والبناء  فاعليتها  لزيادة  الدراسة  تستحق  آليات  أيضاً  وهذه 
القطاع أقام  آخر  إطار  في  العربي.  الاقتصادي  التكامل  في  الخاص  القطاع 
الأهلي المدني مؤسسات عمل عربي مشترك بعضها كانت ناجحة جداً وبعضها
نقابة مثل  والنقابية،  المهنية  الاتحادات  ذلك  من  معدوم.  تأثير  ذات  كانت 
المهندسين العرب ونقابة الأطباء العرب، وغيرهما من النقابات العربية الفاعلة
اتحاد مثل  ناجحة  كانت  بعضها  متخصصة،  اتحادات  هنالك  كذلك  نسبياً؛ 
الصناعات الغذائية، في حين أن هنالك اتحادات متخصصة محدودة الفاعلية مثل

اتحاد صناعة الحديد والصلب.

تأثير لها  وأهلية  رسمية  مؤسسات  إلى  الإشارة  يمكن  العلمي  الإطار  وفي 
متفاوت في العمل العربي المشترك، ومنها

 وهي منظمة رسميةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)
متخصصة، مقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى
بالنهوض بالثقافة العربية وبتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على
مستويين الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك فيما بين الدول العربية
البحث العلمي العربية الأعضاء. وقد تأسست عام 1970. اتحاد مجالس 
وهو منظمة تعنى بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين مؤسسات البحث
علمية للقاءات  الفرص  وتوفير  بينها  التعاون  وتوثيق  العربية  العلمي 
،1976 عام  الاتحاد  تأسس  العلمية.  والمعلومات  البحوث  نتائج  وتبادل 
الدول الأعضاء في جامعة  العربية  الدول  حالياً ممثلين عن كل  ويضم 

العربية، ومقره الحالي في الخرطوم.
تأسس عام 1965 ومقره الحالي في عمان فياتحاد الجامعات العربية  

الأردن. هدف الاتحاد دعم الجامعات العربية في إعداد الإنسان العربي
تطوير في  تطلعاتها  وتحقيق  العربية  الأمة  وخدمة  والمفكر،  القادر 
التعليم الجامعي العالي ورفع مستوى الأداء، وتوسيع قنوات الاتصال
مع الجامعات الأعضاء وتنويع نشاطاتها المشتركة. أنشأ الاتحاد مجالس
والعلمي، والبحث  العليا  للدراسات  العربي  المجلس  مثل  متخصصة 
الأنشطة ومجلس  العربية،  الجامعات  طلاب  لتدريب  العربي  والمجلس 
الطلابية، ومجلس ضمان الجودة والاعتماد للجامعات العربية. المؤسسة
غير دولية مستقلة  إقليمية  منظمة  والتكنولوجيا وهي  للعلوم  العربية 
حكومية، لا تهدف إلى الربح، ساهم في تأسيسها العديد من العلماء
والباحثين العرب من داخل وخارج الوطن العربي، بالإضافة إلى ممثلين عن
دولة في  الشارقة،  إمارة  المؤسسة  تتخذ  ودولية.  عربية  علمية  مراكز 
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الإمارات العربية المتحدة، مقراً لها، ويوجد للمؤسسة مكاتب في بعض
الدول والعواصم العربية. وهي أول منظمة تضم علماء عرب من داخل
المحلية العربية  الخبرات  من  الاستفادة  بهدف  العربي  الوطن  وخارج 
والخبرات العربية الموجودة في المهجر لخدمة العالم العربي والإنسانية
عامة. وهي تتطلع إلى أن تكون هيئة عربية دولية مؤثرة تدعم جهود
العلماء والباحثين العرب وتدافع عن مصالح الإقليم العربي في التطور
من للإنسانية  الحماية  توفير  على  العمل  مع  والتكنولوجي،  العلمي 

المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة للتطور العلمي والتكنولوجي.
: تهتم هذه الجمعيةجمعيه تقدم العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي

بتحفيز إشراك العلماء والمهنيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات
والعلوم العالي  بالتعليم  للنهوض  المهنية  والجمعيات  الأكاديمية 
والبحوث في البلدان العربية، وتهدف إلى المساهمة في تقدم العلوم
والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة العربية من
الأكاديمية البرامج  وتطوير  العلمية،  البشرية  القدرات  بناء  دعم  خلال 
والبحثية وتقديم الدعم العلمي والتقني والمادي والأكاديمي المحلي
وصيانة تطوير  على  الجمعية  تعمل  الأهداف  هذه  لتحقيق  والعربي. 
قاعدة بيانات شاملة عن العلماء العرب في العالم العربي وفي العالم،
وعلى تطوير الأدوات التي تمكن من استخدام قاعدة البيانات هذه كحافز
لبناء القدرات من خلال التواصل والتعاون بين العلماء في العالم العربي
الحكومية غير  والمنظمات  الجامعات  مع  شراكات  وبناء  والخارج، 
تسجيل .تم  وخارجها  المنطقة  في  والصناعات  المهنية  والجمعيات 
المتحدة عام الولايات  كاليفورنيا في  ربحية في  غير  الجمعية كمنظمة 

.2011

ولا بد هنا من الإشارة إلى تجمعات وشبكات الجمعيات الأهلية العربية والتي
التواصل فاعلية  وتزيد في  تتوسع  أن  نأمل  لها،  قاعدة  تبني  أن  استطاعت 
الاجتماعي والثقافي بين المجتمعات العربية؛ ومنها شبكة المنظمات العربية
غير الحكومية للتنمية هي شبكة إقليمية مكونة من تسع شبكات وطنية و 23
منظمة غير حكومية تعمل في 12 دولة عربية. انطلق عمل الشبكة سنة 1997،

بينما تأسس المكتب التنفيذي للشبكة في بيروت عام 2000.

ومن أهداف الشبكة

المدافعة عمليات  في  المدني  المجتمع  منظمات  ودور  قدرات  دعم 
والضغط.
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تعزيز المساحات المتاحة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في صناعة
السياسات الاقتصادية والاجتماعية، على المستويات الوطنية والإقليمية

والدولية.
العربية والمتعلقة المنطقة  المتاحة في  المعرفية  المواد  تعزيز وتطوير 

بدور المجتمع المدني.

أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن آليات إشراك الشباب مازالت محدودة رغم أهميتها،
وخصوصاً مع ظاهرة مشاركة الشباب الفعالة في أنشطة "الربيع العربي" رغم
خيبات الأمل التي أصيبوا بها لما آلت إليه هذه الأنشطة في معظم الدول التي
مرت بهذه الظاهرة. فالشباب هم المستقبل ودورهم هو الذي سيحدد مسار
التكامل العربي ونجاحه. وإشراك الشباب العربي في مؤسسات فاعلة يشكل
ضرورة حيوية في آليات الحراك الاجتماعي وفي آليات اتخاذ القرار. وهنا كذلك
يمكن الإشارة لبعض التجارب الإعلامية "العابرة للحدود السياسية" والتي لها
تأثير كبير في زيادة التفاعل الثقافي والفكري بين الشباب العربي وعبر الحدود
تظاهرات وهي  العلوم"  و"نجوم  الفنون"  "نجوم  برامج  ومنها  السياسية؛ 
تستحق الإعجاب والدراسة لتوسيعها وتعميقها. ولابد هنا أيضاً من ذكر أدوات
العربي من خلال الشباب  بين  تنتشر بشكل واسع  التي  الاجتماعي  التواصل 
هذه في  العربية  اللغة  استخدام  ضعف  إلى  الإشارة  ضرورة  رغم  الإنترنت، 
الأدوات، حيث أن معظمها يستخدم الإنكليزية أو الفرنسية. لهذا لابد من جهد
دورها في العربية  اللغة  متزايدة لإعطاء  ومادية  بشرية  موارد  وبذل  حقيقي 

الإنترنت، وبشكل خاص في أدوات التواصل الاجتماعي الجديدة.

السياسية، وبشكل غير  المشترك  العربي  العمل  إن لمؤسسات  الأمر،  خلاصة 
خاص غير الرسمية، دور هام وكبير في زيادة التكامل العربي بكل أبعاده عبر
معمقة دراسات  من  ولابد  الشباب.  بين  وخاصة  الرسمية،  السياسية  الحدود 
المجتمعية الرسمي والثقافة  التعليم  للتجارب السابقة في هذا الإطار، ولدور 
فيها التوسع  إمكانات  في  وكذلك  إفشالها،  أو  التجارب  هذه  إنجاح  في 

وتطويرها لتشكل قاطرات فعالة في بناء التكامل العربي المنشود.

hssn.charif@gmail.comبريد الكاتب الالكتروني:

Arab Scientific Community Organization (ARSCO) · arsco-ai.org
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